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 :نظرة في كتب أئمة الجرح والتعديل المعنیین
أذھــب فــي ھــذا المبحــث بعیــدا، ولــن أســتعرض كــل كتــب الجــرح    لــن

عديل، وإنما أقتصر على الكتب التي أعتبر الشیخ سـكوت أصـحابھا توثیقـا    والت
إن كـان قـد حـدد لنفسـه منھجـا، وإلا تلمسـت       _ منھج صاحبھا فأبین. للراوي

 .ذلك بنفسي مستمدا العون من االله تبارك وتعالى
  

  :[1]١البخاريكتاب التاريخ الكبیر للإمام _ ١
قلیل الجـدوى   يجده  -الیوم  -بخاري إن الناظر في كتاب التاريخ الكبیر لل

بالنسبة للحكم على الرجال، إذا ما قورن بمیزان الاعتدال أو تھذيب التھـذيب،  
ذلك إلا لأن طلبة العلم الیوم يستقون معلوماتھم عـن   وما. أو التقريب وغیرھا

الرجال والـرواة مـن خـلال مـا دون وكتـب، بینمـا كـان طلبـة العلـم فـي عصـر            
 ومـا . ن في معرفة أحـوال الرجـال علـى المشـافھة والسـماع     البخاري يعتمدو

حفظوه في الحل والترحال، ولم يكن الكتاب إلا لإثارة الـذاكرة واسـتیقاظھا إذا   
 . غفلت

فكتـاب التـاريخ الكبیـر    : "يؤيد ما ذكرت قول الخطیب البغدادي في تاريخه
ذه لأمیر المؤمنین في الحـديث الإمـام محمـد بـن إسـماعیل البخـاري مـن ھ ـ       

وروي ، الكتب التي عنیت بتراجم الرجال، وقد اتبع فیه البخاري طريقة الإيجـاز 
لا ولـه عنـدي قصـة إلا    التـاريخ إ قل اسـم فـي   : "عن البخاري بإسناده أنه قال

 .[2]٢"أني كرھت تطويل الكتاب
يخفى أن ھذا الإيجاز غرضه تسھیل الحفظ على طلاب العلم، وحین  ولا

يحدثھم بحال كل راو من جرح أو تعديل فیحفظون العرض على الشیخ المؤلف 
 . ذلك أو يكتبونه على حواشي دفاترھم
على أنه مـن أوائـل المصـنفات    ) التاريخ(فالجواب إذن أن ننظر إلى كتاب 

، التي وصلتنا في الرجال وكل من جاء بعـد البخـاري فقـد اعتمـد علـى كتابـه      
قـد كـان للتـاريخ الكبیـر     وتتبع أحوال رجاله، ونسق بعض تراجمه ونحو ذلك، ول

لو نشر بعض : "قیمة علمیة كبرى في عصره، فقد أسند الخطیب إلیه أنه قال
 ". لم يفھموا كیف صنفت كتاب التاريخ ولا عرفوه ھؤلاء! إسنادي

الـذي  أخـذ إسـحاق بـن راھويـه كتـاب التـاريخ       : "وأسند إلیـه أيضـا قولـه   
میـر، ألا أريـك سـحرا؟    أيھـا الأ : دخله على عبد االله بـن طـاھر فقـال   صنفت، فأ

 [3]٣"لست أفھم تصـنیفه : فنظر فیه عبد االله بن طاھر فتعجب منه وقال: قال
وھذا لیس كبیرا على كتاب البخاري إذا استحضرنا ما فیه من علـوم وأسـانید   

ولیس بكثیـر علـى مثـل الإمـام البخـاري الـذي       . وتذكرنا العصر الذي كتب فیه
 : يقول فیه تلمیذه الإمام الترمذي

لــم أر أحــدا بــالعراق ولا بخراســان فــي معنــى العلــل والتــاريخ ومعرفــة "
 .[4]٤"البخاريالأسانید أعلم من محمد بن إسماعیل 

                                     
 
 
 
 



يمكننـي أن أعطـي صـورة مـوجزة     ) التـاريخ (تتبعي لكثیر من رجال  ومن
 : عن منھج البخاري في تاريخه تتلخص في النقاط التالیة

) أ، ب، ت، ث(لـى حـروف المعجـم    رتب الإمام البخاري تاريخه ع لقد_ ١
كمـا قـال   -كما رتب ھؤلاء على أسماء آبائھم مرتبین علـى الترتیـب الأبجـدي    

على سائر الأسماء لشرف ) محمد(إلا أنه قدم من اسمه  -في مقدمة كتابه 
 . ھذا الاسم الكريم

ابتدأ بذكر ترجمة لرسول االله صلى االله علیه وسلم ونسبه إلـى آدم  _ ٢
. بعد أن قدم لذلك بمقدمة بین فیھـا فضـل قـريش علـى النـاس     علیه السلام 

شیئا مـن صـفاته صـلى االله علیـه وسـلم، ومـدة بعثتـه وذكـر كیـف بـدأ            وذكر
التاريخ الھجري في عھد عمر بن الخطاب ثم ذكر تاريخ وفاة النبـي صـلى االله   

 .علیه وسلم
ل أنه يذكر أسماء الصحابة ثم التابعین ثم من بعدھم في ك ـ: وخطته_ ٣

 .حرف من الحروف
وتراجم البخاري لرجاله تتراوح بین الطول والقصر فبینـا نجـده يتـرجم    _ ٤

 [5]٥أسـید لأحد الرجال بسطر واحد كما في ترجمته لمحمد بن عبـد االله بـن   
بن عبد الرحمن بن فورة، ومحمد بن عمـرو الیـافعي وغیـرھم، إذا بـه      ومحمد

بـأكثر مــن عشــر   [6]٦نصــارييتـرجم لعبــد الـرحمن بــن عبـد االله بــن مالـك الأ    
 . صفحات
الـراوي واســم أبیـه وجــده   اســم (ا غالـب تــراجم البخـاري يــذكر فیھ ـ  _ ٥

وكنیته ونسبته إلى القبیلة أو البلـدة أو كلیھمـا، وقلمـا يطیـل فـي الأنسـاب،       
ويذكر بعض شیوخ وتلامیذ صاحب الترجمة، وقد يذكر جمیع الشیوخ والتلامیـذ  

كمـا  . یـر المعـروفین بطلـب العلـم لیتمیـز حالـه      إذا كان الراوي من المقلین وغ
يقدم البخـاري معلومـات وافیـة عـن      ولا(.. [7]٧يذكر نموذجا من رواياته أو أكثر

..) .أحوال الراوي، وإن ذكر أحیانا الصفات الجسـمیة والخلقیـة والعقلیـة للـرواة    
٨[8]. 

ــتعمل_ ٦ ــن      ويس ــه ع ــظ تورع ــديل، ويلاح ــرح والتع ــاظ الج ــاري ألف البخ
فیـه نظـر، يخـالف فـي بعـض      : ألفاظ حادة في الجرح، فغالبا ما يقول استعمال

وكذلك لا يبالغ فـي ألفـاظ التوثیـق، بـل     . منكر الحديث: حديثه، وأشد ما يقول
  .[9]٩الرجلثقة، أو حسن الحديث، أو يسكت عن : يكتفي بقول

 : يسكت البخاري عن الراوي وما أكثر ما يسكت وقد_ ٧
 [10]١٠الشـافعي ثقـات حیـث تـرجم للإمـام     فقد يسكت عن أئمة ال_ ١

أحمد بن حنبـل، وأحمـد    [11]١١وسكت علیه كما سكت عن الإمام بسطرين
 . بن أشكاب وأحمد بن منیع وغیرھم

                                     
 
 
 
 
 
 
 



وقد يسكت عن أنـاس مشـھورين بالضـعف أو النكـارة كسـكوته عـن       _ ٢
ومحمـد بـن إبـراھیم الیشـكري      ،[12]١٢الكنـدي محمد بن أشعث بـن قـیس   

 . وغیرھما
محمـد بـن إسـماعیل    : يسكت عن أناس مجاھیل كسكوته عـن  وقد_ ٣

وإبـراھیم  . [14]١٤بن إبراھیم بن عبـد االله الھاشـمي   ومحمد [13]١٣الباھلي
الولید بن أبي الولید، وإبراھیم بن إسحاق عن طلحـة   عن [15]١٥إسحاقبن 

 .بن كیسان وغیرھم
يسكت البخاري عن أناس لم يعرفھم، حتى إنـه لـم يفـرق بـین      وقد_ ٤

 : مائھم، وإلیك بعض الأمثلة على ذلكأس
بن قیس الأسدي الكوفي، وذكـر عنـه    لمحمد [16]١٦البخاريترجم _ ١

حدثنا أبو بكر النھشلي عن محمـد بـن   : وقال يحي بن آدم: عدة طرق ثم قال
فـلا أدري ھـو   : ثم قال. قیس عن حبیب عن أبي ثابت عن طاووس في العتق

 . الأسدي أم لا؟
قیس عـن أبـي الحكـم البجلـي ثـم تـرجم        بن [17]١٧لمحمدوترجم _ ٢

 ". فلا أدري أھو الأول أم لا: "لمحمد بن قیس المكي وختم ترجمته بقوله
كلیب بن جابر المديني يروي عـن محمـود    بن [18]١٨لمحمدوترجم _ ٣

وعن موسى بن شیبة عن محمود بن كلیب عن : "ثم قال. ومحمد ابني جابر
 ".ھذا أخوه أم لا؟: فلا أدري :قال ثم....محمد بن جابر عن جابر

ثم . حنظلة عن أبیه روى عنه ابن المبارك بن [19]١٩لإبراھیموترجم _ ٤
إن لم يكن يعني إبراھیم بن حنظلة غبن أبي سـفیان  "قال في نھاية ترجمته 

 ". فلا أدري من ھو؟
إبراھیم بن عبد الرحمن بن أبي ربیعـة   بن [20]٢٠لإسماعیلوترجم _ ٥

ترجمتـه   وخـتم . لإسـماعیل بـن إبـراھیم بـن أبـي ربیعـة       المخزومي ثم ترجم
 ". إن لم يكن ھذا الأول فلا أدري؟: "بقوله

من الأمثلة وأمثالھا أن في التاريخ الكبیر رجالا لم يتیقن البخاري  فیتضح
يفسـر قولـه الـذي أوردنـاه      وھـذا . حالھم، بل ھو أحیانا غیر متأكد من أعیانھم

 ". التاريخ إلا وله عندي قصة قلّ اسم في"في صدر ھذا البحث 
فـلا يمنـع أن تكـون القصـة     . فھناك أسماء لیس لھا قصص عنـد البخـاري  

 .المعرفة علىعنده دلالة 
  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :[21]٢١حاتمكتاب الجرح والتعديل لابن أبي _ ٢
مـن أجـود المصـنفات فـي علـم الرجـال فـي        ) الجرح والتعـديل (كتاب  إن

أبـي حـاتم فیـه، وإن كـان لزامـا أن       العصر القديم ولا أريد أن أفصل مـنھج ابـن  
 . أعرف به بكلمة وجیزة

للإمـام البخـاري،   ) التـاريخ الكبیـر  (لقد استفاد ابن أبي حـاتم مـن كتـاب    
فاستوعب في كتابه رجاله ثم ذھب يسأل أباه وأبا زرعة الـرازيین عـن رأيھمـا    
 في كل راو من ھؤلاء الرواة، وكان الرجل ذا خبرة واسعة فـي ھـذا الشـأن إلا   

ويؤيـد مـا قلتـه ھـذا     . أنه كان يتلمس آراء مشاھیر النقاد لیتخلص مـن التبعـة  
 : شیئان
وقصدنا بحكايتنا الجرح : "فقال[22]٢٢المقدمة الأول ما ذكره ھو في _ ١

والتعديل في كتابنا ھذا إلى العارفین به العالمین له متـأخرا بعـد متقـدم إلـى     
االله، ولم نحك عن قوم قـد   حمھمار. أن انتھت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة

 ". تكلموا في ذلك لقلة معرفتھم به
سـمعت ابـن   : "محمد بـن مھرويـه قـال    عن [23]٢٣الذھبيما ذكره _ ٢

إنـا لـنطعن علـى أقـوام قـد حطـوا       : سمعت يحي بن معین يقـول : الجنید قال
فدخلت على ابـن  : قال محمد بن مھرويه!!رحالھم في الجنة من مائتي سنة

وھو يحدث بكتاب الجرح والتعديل فحدثته بھذا فبكى وارتعدت يداه أبي حاتم، 
 ". وسقط الكتاب وجعل يبكي ويستعیدني الحكاية

إلا أن ابن أبي حاتم الذي عرف أقـوال النقـاد المتمرسـین وغیـرھم، قـد      
كون لنفسه منھجـا فـي الرجـال، وعـرف موضـع كـل رجـل فـي سـلم الجـرح           

ه الأقوال الكثیرة فیه ما ھو الألیق بحالـه،  والتعديل، وكان يختار للراوي من ھذ
فـانظر إلیـه وھـو    . حتى وإن نسب ھـذا القـول لأبیـه أو أبـي زرعـة أو غیرھمـا      

 : يقول
ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولین عنھم، فحـذفنا تنـاقض   "

 ". قول كل واحد منھم، وألحقنا بكل مسؤول ما لاق به وأشبھه من جوابھم
م الـراوي  ذكر اس ـن أبي حاتم الاختصار فـي التـراجم، فھـو ي ـ   ولقد اتبع اب

واسم أبیه وينسبه ويكنیه غالبا، ويُعـرِّف ببلـده، يـذكر بعـض مـن روى عـنھم،       
وبعض من رووا عنه ثم يعقب ذلـك بـالجرح أو التعـديل إلا إذا كـان الـراوي غیـر       

لـم  مشھور فیذكر جمیع من روى عنھم أو رووا عنه لیتحدد موقع الـراوي فـإذا   
وقد قال ذلك عن نفسه بصـريح  . يعرف حال الرجل سكت علیه ولم يبین حاله

علـى أنـا قـد ذكرنـا أسـامي كثیـرة       : "[24]٢٤العبارة فاسـتمع إلیـه فـي قولـه    
مھملة من الجرح والتعديل كتبناھا لیشتمل الكتـاب علـى كـل مـن روى عنـه      

د إن شـاء  العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فیھم، فنحن ملحقوھا بھم من بع
 ". االله تعالى

 : فھذه الفقرة من قول ابن أبي حاتم تشتمل على النقاط التالیة
 . رواة لم يتكلم علیھم بجرح أو تعديل أسماءأن في الكتاب _ ١

                                     
 
 
 
 



 . ھذه الأسماء لیستوعب كل رواة الحديث كتبأنه _ ٢
أنه يأمل أن يتعرف إلى الجـرح أو التعـديل فـي كـل راو ممـن سـكت       _ ٣

 . عنه
فـنحن  : "وھذا بین من قوله. عرف ذلك فسوف يلحقه بصاحبه إنأنه  _٤

مـن  _ بھـم أي الـرواة المسـكوت عـنھم    _ أي ألفاظ الجرح والتعـديل _ملحقوھا 
 ..."بعد

وھذا يدلنا أيضا على أن ابن أبي حاتم قد ذكر أناسا فـي كتابـه لا يعـرف    
ء ربـه قبـل   لبى ندا ولكن. حالھم فسكت عنھم آملا أن يتعرف علیھم فیما بعد

 .أن يصل فیھم إلى شيء
كلمـة طیبـة فـي ھـذا     _ وللشیخ محمد ناصر الـدين الألبـاني حفظـه االله   

في مكانھا من ھـذا البحـث إن    وسأذكرھا [25]٢٥إلیھاالمقام يحسن الرجوع 
 .شاء االله تعالى

  
 [26]٢٦كتاب الثقات لابن حبان_٣

 : فقالمنھجه في الرجال  كتابه [27]٢٧مقدمةلقد حدد ابن حبان في 
من أذكره في ھذا الكتاب الأول فھو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبـره   فكل"

وإنمـا أذكـر الشـیخ بعـد     : "أن قـال  إلـى ..." إذا تعرى خبره عـن خصـال خمـس   
الشیخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضھم، فمن صح عندي أنه ثقة بالدلائل 

في ھـذا الكتـاب لأنـه    أدخلته ) الفصل بین النقلة(النیرة التي بینتھا في كتاب 
فكـل مـن ذكرتـه فـي كتـابي ھـذا إذا تعـرى خبـره عـن          . يجوز الاحتجاج بخبره

الخصال الخمس التي ذكرتھا فھو عدل، لأن العدل مـن لـم يعـرف منـه الجـرح      
ضد التعديل، فمن لم يعرف بجـرح فھـو عـدل إذا لـم يبـین ضـده، إذ لـم يكلـف         

وا الحكـم بالظـاھر مــن   النـاس مـن النـاس معرفـة مـا غــاب عـنھم، وإنمـا كلف ـ       
 ". الأشیاء غیر المغیب عنھم

العدل من يعـرف منـه الجـرح ضـد التعـديل،      "ولا يخفى أن قول ابن حبان 
!! يبین أن كل رجل غیر معلوم بجرح فھـو عـدل  " فمن لم يعرف بجرح فھو عدل

 . الرواية مقبول
وھذا الذي ذھب إلیه ابن حبان من أن الرجـل إذا  " :[28]٢٨حجرقال ابن 

تفت جھالة عینه كـان علـى العدالـة إلـى أن يتبـین جرحـه، مـذھب عجیـب         ان
 ". وھذا ھو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات. والجمھور على خلافه

بتعبیـر  ) المسـتور (وإلیك أقوال بعض الأئمة فـي روايـة مجھـول الحـال أو     
 :[29]٢٩الجوامــعالـبعض قــال الإمــام جـلال الــدين المحلــي فـي شــرح جمــع    

فـلا يقبـل المجھـول باطنـا، وھـو      : رط العدالـة مـا ذكـره بقولـه    وتفرع على ش"
المستور لانتفاء تحقق الشرط خلافا لأبي حنیفـة وابـن فـورك وسـلیم الـرازي      
في قولھم بقبولـه اكتفـاء بظـن حصـول الشـرط، فإنـه يظـن مـن عدالتـه فـي           

                                     
 
 
 
 
 



لرد إلى أن يوقف عن القبول وا: إمام الحرمین وقال. الظاھر عدالته في الباطن
 ". يظھر حاله بالبحث عنه

وقال ". لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالته: "وقال أبو إسحاق الشیرازي
 ". إذا عرف إسلامه جاز قبول روايته: "أبو حنیفة
ھو أن كل خبر لا يقبل من الفاسق، لـم يقبـل مـن مجھـول الحـال      : قلنا

عدالته ويوجد ضـمن ھـؤلاء   كالشھادة، ولأنا لو جوزنا قبول الأخبار ممن جھلت 
المجھولین كثیر من أھل البدع والأھواء لم يبق أحد من أھل البدع إلا روى ما 

 . يوافق بدعته، فتتسع البدع ويكثر الفساد وھذا لا يجوز
بأن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال للأعرابـي الـذي شـھد          واحتجوا
نعــم، وأمــر : قــال"االله؟ أتشــھد أن لا إلــه إلا االله وأنـي رســول  ": عنـده الھــلال 

 . بالصوم، ولم يسأل عن عدالته
والجــواب ھـــو أنـــه يحتمـــل أن يكـــون قــد عـــرف عدالتـــه فلـــم يســـأل   

 .[30]٣٠عنھا
 . ، فوجب أن يحمل الأمر علیهالعدالةولأن الأصل في المسلم : قالوا
لا نسلم بل الأصل في الصبیان عدم العدالة لعلة التحصیل والعقل، : قلنا

يحتمل أن يكون عدلا ويحتمل أن يكون فاسقا، فوجب التوقف فیـه  وبعد البلوغ 
 . حتى نعلم باطن الحال

ولأن ھذا يبطل بالشھادة، فإنھـا لا تقبـل مـن المجھـول وإن كـان الأصـل       
  [31]٣١قالوافي الناس العدالة فسقط ما 
وقال أبـو حنیفـة يقبـل قـول المجھـول، وخالفـه       : "وقال القرافي المالكي

يحمـل ھـذا العلـم مـن خلـف      : "لقوله علیه الصلاة والسـلام  الجمھور في ذلك
أن العدالة شـرط، لبطلـت حكمـة ھـذا الأمـر فـإن العـدل وغیـره          فلولا". عدوله

ولو نقل عن بعض قضاة الزمان أنه حكم بقـول رجـل   : إلى أن قال. سواء حینئذ
ولم يذكر صـفته حمـل علـى أنـه ثبتـت عدالتـه، فرسـول االله صـلى االله علیـه          

" إذا شھد ذوا عدل فصوموا وأفطـروا انسـكوا  : "ولى لا سیما وھو يقولوسلم أ
  .[32]٣٢"المجھولفتصريحه علیه الصلاة والسلام بالعدالة يأبى قبول 

لا تقبل رواية مجھول العدالة عند الأكثر منھم : "ابن النجار الحنبلي وقال
 ". الإمام أحمد رضي االله عنه وأصحابه والمالكیة والشافعیة

حمد رواية ثانیـة، تقبـل وفاقـا لأبـي حنیفـة رضـي االله عنـه وأكثـر         وعن أ
... ومـن أصـحابنا الطفـي   . أصحابه وابن فورك وسلیم الرازي والمحـب الطبـري  

  .[33]٣٣العلماءوإطلاق القبول عن أبي حنیفة وأصحابه نقله كثیر من 
وقالـت الحنفیـة إن رده جمـیعھم لـم يقبـل،      : "ابن مفلح في أصوله وقال

لفوا فیه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جـاز قبولـه لظـاھر عدالـة المسـلم      وإن اخت
 ". الیوم فتعتبر التزكیة لغلبة الفسق أمّاوجوز القضاء بظاھر العدالة . ولم يجب

                                     
 
 
 
 



مـن الحنفیـة أن أبــا    وغیـره  [34]٣٤)البــديع(نقـل البرمـاوي عـن صـاحب     
دالة، فأمـا  حنیفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حیث الغالب على الناس الع

 . [35]٣٥"الیوم فلا بد من التزكیة لغلبة الفسق
ھــذه أقــوال علمــاء المــذاھب مــن الحنفیــة فلننظــر مــاذا يقــول الحنفیــة  

 . ؟اصددأنفسھم في ھذا 
ومثله أي الفاسق المستور وھو من لم تعـرف عدالتـه   : "ابن ھمام وقال

حسـن  ولا فسقه في الصحیح فخبره لیس بحجة حتى تظھـر عدالتـه وروى ال  
 ". عن أبي حنیفة كالعدل في الأخبار بنجاسة الماء وطھارته ورواية الأخبار

مجھول الحال وھو المستور غیر مقبول، وعن أبي حنیفـة فـي   : "قال ثم
 -وجھھا أي ھذه الروايـة   -غیر الظاھر من الرواية عنه قبوله ما لم يره السلف 

الغالـب أظھـر وھـو الفسـق     وجھھا بأن  ودفع... ظھور العدالة بالتزامه الإسلام
في ھذه الأزمنة فیرد خبره به أي بھذا الغالب ما لم تثبت العدالة نغیر التزامـه  

 . بالإسلام
وقد ينفصل القائل بھذه الرواية بأن الغلبة للفسق في غیـر رواة الحـديث   
ولا سیما في الماضین ويدفع ھذا بأن كون الغلبة فـي غیـر رواة الحـديث إنمـا     

 .ین منھم لا في المجھولین منھم؟ھو في المعروف
إِنْ {: لظاھر الرواية بـأن الفسـق سـبب التثبـت قـال تعـالى       والاستدلال

فــإذا انتفــى الفســق انتفــى وجــوب التثبــت } جَــاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــأٍ فَتَبَیَّنُــوا
وانتفاؤه أي الفسق لا يتحقق إلا بالتزكیة، ما لم ينتف الفسق تبقـى شـبھته   

وجعل الشارع الاستدلال لغیر ظاھر الرواية ولا معنى له . وھي ملحقة بأصلھا
 . انتھى [36]٣٦يخفىكما لا 

أبو حنیفة فـي ظـاھر الروايـة يـذھب مـذھب الجمھـور، والروايـة         فالإمام
الأخرى مرجوحة ومعلوم أنه إذا جاءت عن أبـي حنیفـة روايتـان إحـداھما فـي      

الرواية ھي المعتبرة ظاھر الرواية والأخرى من طريق أخرى كانت طريق ظاھر 
: فقـال ! ولذلك عاب أمیر بادشاه الاسـتدلال لغیـر ظـاھر الروايـة؟    . عند الحنفیة

ــه؟ " ــى ل ــى!" لا معن ــر الروايــة       عل ــى ذك ــر عل ــة يقتص ــن الحنفی ــرا م أن كثی
 . [37]٣٧المرجوحة؟

وقد ذكر نحوا مـن ذلـك   . ھذه آراء بعض الأصولیین من أتباع الأئمة الأربعة
: ث ورجح ابن حجر التوقف في أمـر مسـتور الحـال فقـال    كله أئمة علوم الحدي

والتحقیق أن رواية المستور ونحوه مما فیه الاحتمال ويطلق القول بردھـا ولا  "
ونحوه الحرمین، بقبولھا، بل ھي موقوفة في استبانة حاله، كما جزم به إمام 

وقـد ذكـر المـذاھب كلھـا      [38]٣٨قال ابن الصلاح فیمن جرح بجرح غیر مفسر
ولـو فـرض فـارض التبـاس حـال      : "لا علي القارئ في شرح النخبة ثـم قـال  الم

الراوي والیأس عن البحث عنھا بأن يروى مجھولا، ثم يدخل في غمـار النـاس   
 . ويعز العثور علیه فھي مسألة اجتھادية عندي

                                     
 
 
 
 
 



والظــاھر أن الأمــر إذا انتھــى إلــى الیــأس لــم يجــب الانكفــاف، وانقلبــت  
 ". [39]٣٩ه السخاويكذا ذكر. الإباحة كراھیة

ــال     ــة المجھــول فق ــر الصــنعاني حكــم رواي ــا الأمی ــال : "ولقــد لخــص لن ق
فـي قبـول روايـة المجھــول خـلاف وھـو أي المجھـول علـى ثلاثــة        : المحـدثون 

 :أقسام
 . العین مجھول_ ١
 . وباطنا ظاھراومجھول الحال _ ٢
 .باطناومجھول الحال _ ٢
 . إلا راو واحد وھو من لم يرو عنه: مجھول العین الأول) ١(
وفـي  . مـع كونـه معـروف العـین     وباطنـا والثاني مجھول الحال ظاھرا ) ٢(

 : قبول روايته ثلاثة أقوال
لا يقبل، حكاه ابن الصلاح وزين الدين العراقي عن الجماھیر وذلك  أنه_ أ

 . لأن تحقیق العدالة في الراوي شرط، ومن جھلت عدالته لا تقبل روايته
الة ظاھرا وباطنا لأن معرفة عینه برواية اثنین عنـه  مجھول العد يقبل_ ب

 . أغنت عن معرفة عدالته
وھو أنه إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عـدل قبـل وإلا    التفصیل_ ج

 . فلا
مجھول العدالة باطنا، والعدالـة الباطنـة ھـي مـا يرجـع إلـى       : الثالث) ٣(

ولین، وبه قطع الإمام سـلیم  تزكیة المزكین فھذا يحتج به من رد القسمین الأ
: قال ابـن الصـلاح  . بن أيوب الرازي لأن الأخبار مبینة على حسن الظن بالراوي

يشبه أن يكون العمل على ھـذا الـرأي الأخیـر فـي كثیـر مـن كتـب الحـديث         "
المشھورة عن غیـر واحـد مـن الـرواة الـذين تقـادم عھـدھم، وتعـذرت الخبـرة          

 . انتھى" الباطنة بھم
ضح لنا أن المستور ھو من علمت عدالته ظاھرا دون علـم  سبق يت ومما

عدالة الباطن بالتزكیة من المعـدلین، أمـا مجھـول العدالـة ظـاھرا وباطنـا فھـو        
مجھول الحال وھو غیر المستور على الصـحیح أو قـل إن مجھـول الحـال أعـم      

. مجھول الحال، ولیس كل مجھول الحال مسـتورا  مستورإذ كل . من المستور
 . خصوص وعموم فبینھما

الكتب الثلاثة ھي أھم ما يخصنا في ھذا البحث لأن كـل مـن جـاء     ھذه
أشیر باختصار إلى منھج كل من ابـن حجـر    وسوف. بعد أصحابھا اعتمد علیھا

والذھبي في الجزئیـة التـي تخـص بحثنـا فقـط عنـد مناقشـة دعـوى الشـیخ          
 !!. علیھم

  

  

   

                                     
 



 
 

ھو شیخ الإسلام وإمام الحفاظ محمد بـن إبـراھیم    [1]٤٠
البخـاري صـاحب   _ مـولاھم _بن المغیرة بن بردزبة الجعفي

والأدب المفــرد، وخلــق أفعــال  الثلاثــة ،الصــحیح والتــواريخ 
وھـو  ) الجـامع الصـحیح  (العباد وغیر ذلك، وشـھرته بكتابـه   

أصح كتب السنة على الإطـلاق، ولـد البخـاري عـام أربعـة      
ــوفى ســنة ســت وخمســین ومــائتین    ــة وت وتســعین ومائ

ــالى  ــذھبي   . رحمــه االله تع ــاظ لل ــذكرة الحف ــر ت  ٢/٥٥٦انظ
 .٢٤٨وطبقات الحفاظ للسیوطي 

 .٢/٧تاريخ بغداد  [2]٤١
 .٢/٧ تاريخ بغداد [3]٤٢
 .٢/٢٧ما سبق  [4]٤٣
 .١٩٤، ١٦٠، ١/١٣٦الكبیر  التاريخانظر  [5]٤٤
وقد  ٣١٤-٥/٣٠٣انظر ترجمته في التاريخ الكبیر  [6]٤٥

 .دلنا على ھذه الترجمة الدكتور العمري فجزاه االله خیرا
إذا ذكر للراوي روايات ولكنه كثیرا ما يھمل  ھذا [7]٤٦

 .ھذه الناحیة
السنة المشرفة للدكتور العمري بحوث في تاريخ  [8]٤٧
 .١٠ص
 .١١٠: ما سبق [9]٤٨
 .١/٤٢الكبیر  التاريخ [10]٤٩
 .٧-٢/٤ التاريخ [11]٥٠
 .٢٦-١/٢٢ التاريخ [12]٥١

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .١/٢٣ التاريخ [13]٥٢
 .٢٧-١/٢٦ التاريخ [14]٥٣
 .٢/٢٧٣ما سبق  [15]٥٤
 .١/٢١٠الكبیر  التاريخ [16]٥٥
 .٢١٤- ١/٢١٣ما سبق  [17]٥٦
 .١/٢١٩سبق  ما [18]٥٧
 .١/٢٨٣الكبیر  التاريخ [19]٥٨
 .١/٣٣٩ما سبق  [20]٥٩
ھو الإمام الحافظ الناقد شیخ الإسـلام أبـو محمـد     [21]٦٠

عبد الرحمن بن الحافظ الكبیر أبي حاتم محمد بن إدريـس  
ــنة      ــد س ــرازي ول ــي ال ــي الحنظل ــذر التمیم ــن المن  ٢٤٠ب

ح والتعـديل  وارتحل به أبوه فأدرك الأسانید العالیة وله الجـر 
وصنف في الفقـه واخـتلاف الصـحابة وكـان     . وعلل الحديث

تــذكرة الحفــاظ  انظــر ٣٢٧تــوفى ســنة . بحــرا فــي العلــوم
 .٢٣٢-٢/٢٢٩للذھبي 

 .٢/٣٨مقدمة الجرح والتعديل  [22]٦١
 .٢/٢٣١الحفاظ  تذكرة [23]٦٢
 .٢/٣٨ المقدمة [24]٦٣
ــث الضــعیفة   [25]٦٤ وانظــر  ٣١٣-١/٣١١سلســلة الأحادي
 .من ھذا البحث ٣٢ص

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ھو الحافظ العلامة أبو حاتم محمـد بـن حبـان بـن      [26]٦٥
أحمد الحنظلي التمیمي البستي صاحب التصـانیف صـنف   

ــواع والتقاســیم (( و ) بصــحیح ابــن حبــان  (الشــھیر )) الأن
وغیــر ) المجــروحین(ومشــاھیر علمــاء الأمصــار و) الثقــات(

ــوفى ســنة . ذلــك ــعت ــة أرب رحمــه االله . وخمســین وثلاثمائ
 .٢/٩٢٢الحفاظ  تذكرة. الىتع

 .مقتطفات ١٣-١١الثقات لابن حبان  [27]٦٦
 .١/١٤لسان المیزان  [28]٦٧
ــى جمــع الجوامــع      [29]٦٨ ــرح المحلــى عل ط  ٢/١٥٠ش

 .مصطفى الحلبي الثانیة
ــر    [30]٦٩ ــواب قاص ــي أن الج ــدو ل ــذي يب ــان  . وال ــا ك وربم

لقد حدث أنس بـن مالـك والبـراء    : الجواب الصحیح أن يقال
بـن أبـي طالـب وغیـرھم أنھـم كـانوا لا يكـذبون ولا         وعلي

. في حـديثھم  متھمینفالصحابة كلھم غیر . يعرفون الكذب
ثـم فــإن الصـحابة كلھــم عـدول باتفــاق أھـل الســنة      ومـن 

بخلاف التابعین فمن بعدھم فلیس لھم ھذا الوصـف علـى   
ثم فإن العرب الجاھلیین كانوا يحاربون رسول  ومن. العموم

مــنھم إلا شــھادة أن لا إلــه إلا االله محمــد   االله ولــم يطلــب
كـانوا يعلمـون مـاذا تعنیـه      ولكـنھم . رسول االله بـادئ الأمـر  

كلمة التوحیـد فمـن آمـن مـنھم إنمـا آمـن علـى مـا يعلـم          
وإنه التجرد الكامل والتلقي الصـحیح  . بمقتضاھا ومضمونھا

وھذا أمـر غیـر متحقـق فـي العصـور التـي       . عن رسول االله
 .ھواء وإن كان موجودا لدى البعضعاصرت الفتن والأ

تحقیق الدكتور  ٣٣٧التبصرة في أصول الفقه  [31]٧٠
 .١٤٠٠محمد حسن ھیتو ط دار الفكر سنة 

تحقیق طه عبد الـرؤوف   ٣٦٤شرح تنقیح الفصول  [32]٧١
 .سعد طبعة الكلیات الأزھرية

انظر على سبیل المثال شرح المحلى على  [33]٧٢
المدخل لابن بدران  ٣٣٧صرة صوالتب ٢/١٥٠جمع الجوامع 
 .وغیرھا ٣/٤٨وتیسیر التحرير  ٩٣ص

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



البديع كتاب في أصول الفقه الحنفي واسمه  [34]٧٣
بديع النظام الجامع بین أصول البزدوي والأحكام لأحمد (

انظر حاشیة . ٦٩٤المتوفى سنة ) الساعاتي الحنفي
 .٢/٤١٣شرح الكوكب المنیر

 تحقیق. النجار الحنبليشرح الكوكب المنیر لابن  [35]٧٤
مركز . نزيه حماد ط. محمد الزحیلي ود. د. الأستاذين

 .مكة المكرمة -البحث العلمي بجامعة أم القرى
ط  ٣/٤٨انظر تیسیر التحرير لأمیر بادشاه  [36]٧٥

 .الحلبي
انظر على سبیل المثال كشف الأسرار على  [37]٧٦

 .فما بعدھا ٢/٣٨٦البزدوي 
 .٥٠بن حجر صنزھة النظر لا [38]٧٧
وانظر . ١٥٥شرح نزھة النظر لملا علي القارى ص [39]٧٨

. للخطیب الكفايةوانظر . فما بعده ١٤٥والإيضاح ص التقیید
 .ط مطبعة السعادة مصر ١٤٩البغدادي ص

 

                                     
 
 
 
 
 
 


